
الكاتــــب  يعــــرف  مــــا  قــــدر  علــــى   
الفلســــطيني المتابع للشــــأن العام في 
بــــلاده، وبقــــدر ما يضطر هــــذا الكاتب 
أحيانــــاً إلى متابعة تفصيلات متناهية 
في الصغر؛ يُفاجأ عندما يســــتمع إلى 
قادمين من غــــزة يلتقيهم فــــي القاهرة 
في صباح يوم وصولهم. ومع المفاجأة 
يلازمــــه  باكتئــــاب  المســــتمع  يصــــاب 
آنــــاء الليل وأطراف النهــــار، وبخاصة 
عندما يكون الراوي شــــاهداً من أهلها. 
فالمفترض أن الحكم في غزة، إســــلامي 
أو ربانــــي كما وصفــــه أصحابه، وهو 

حُكم ”القوي الأمين“ كما زعموا.
اســــتمعت أمــــس، إلى شــــاهد من 
أهلهــــا. كان الراوي ممــــن يعملون مع 
ســــلطات حماس التي تحكم غزة. قلت 
له إننــــي أعرف الوضع ودقائق الأمور، 
فبادرني ”أنت لا تعرف شــــيئاً“. أعدت 
عليه ما قلــــت بصيغة أخرى ”أعرف أن 
هناك انهيارا على كل صعيد“. فأجابني 
من فوره ”أنت لا تعلم إلا العناوين، وما 
تعرفــــه، تظلم فيه مــــن أغوتهم حماس 
وغــــررت بهم وأنا منهــــم. وقد بت على 
قناعة بأنكــــم تأخذون حماس بالمجمل، 
ولا يطرأ على أذهانكم أن المظلمة طالت 
الغالبية العظمى من منتســــبيها. فهذه 
الغالبية باتت على يقين بأنكم تخشون 
لأن  الحــــروف،  علــــى  النقــــاط  وضــــع 
مصطلح المقاومة غالٍ عندكم ولا تقوون 
علــــى تفكيكه وشــــرح أبعــــاده وفحص 
اتجاهات سلوك القائلين به، وتخشون 
الاتهام بالانبطاح والتســــليم“. اعترفت 
للراوي بأن ما يقولــــه صحيح، وبررتُ 
موقفــــي ”ما تعرفونه أنتــــم يا أخي في 
غــــزة، لا يعرفــــه النــــاس فــــي الخارج، 
بل النــــاس يعرفون العكــــس، متأثرين 
بخطابــــات منبرية وإعــــلام نافذ ينقل 
إلى النــــاس في جهات دنيا المســــلمين 
الأربع، خطــــب القائمين على الســــلطة 
فــــي غــــزة وتصريحاتهــــم، ويزعمــــون 
بالإيحــــاء، أن الســــلوك مطابق للخطب 

والتصريحات“!
 ومــــع بدء انفعال الــــراوي ارتفعت 
حــــدة الكلام بلغــــة فصيحة تــــدل على 
انكباب ســــابق للــــراوي علــــى القراءة 
والاســــتماع للخطابــــة الرصينــــة. قال 
”مــــا تفعلــــه جماعتي عــــن درايــــة، هو 
عمليــــة إبادة لكبريــــاء الناس وروحهم 
وتقاليدهم.. وكلمــــا ازداد الناس فقراً، 
وتفشــــت الأمــــراض الاجتماعية، ازداد 
جشــــع الجماعة وتوحشها في اعتصار 

خلق الله وهدر كرامتهم“.
تدفق الــــراوي في حديــــث الوقائع 
”الجمــــارك بخمســــة أضعــــاف ســــعر 
شــــيء  كل  علــــى  والرســــوم  الســــلعة، 
وبمعــــدلات لا يقــــوى عليهــــا النــــاس، 
واحتــــكار عملية الإنتاج والهيمنة على 
كل صنوفه بلا اســــتثناء، ودون شفقة، 
حتى صيد الأسماك من البحر، لهم منه 
ريوع، ناهيك عن القبضة الأمنية“. أما 
الذي قاله عن اســــتثمار فكرة المقاومة، 
والمعارك الخاسرة الذي يسدد كلفاتها 
الناس المظلومون أنفسهم، فهو للأسف 

حديث يصعب نقله شفاهة أو كتابةً!

صباح العرب

بخلاف 
ما يصعب نقله

عدلي صادق

 بوغوتا – أعلنت منظمة اليونسكو لأول 
مرة في تاريخها ســــحب مهرجان ”ألست“ 
البلجيكي من قائمتها للتراث الثقافي غير 
المــــادي، بعــــد اتهام هذا الحــــدث بمعاداة 
الســــامية لأنه ســــمح بمــــرور عربــــة تقدّم 
صورة كاريكاتيرية عن اليهود المتشددين.

وكان هذا الحــــدث الثقافي الذي يقام 
فــــي منطقــــة فلانــــدر البلجيكيــــة الناطقة 
بالهولنديــــة قــــد أدرج على القائمة ســــنة 
2010، لكنــــه بــــات موضــــع انتقــــادات من 
منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم 

والثقافة منذ نسخته الأخيرة في مارس.
وأثــــار وجود هــــذه العربة التي قدمت 
صورة كاريكاتيرية عن اليهود المتشددين، 
إذ أظهرتهــــم جالســــين علــــى أكيــــاس من 
الذهــــب، غضبــــا لــــدى ممثلــــي الطائفــــة 
اليهودية فــــي بلجيكا والتي تضم حوالي 

40 ألف شخص.
وإثــــر ذلك قرر مكتب لجنة التراث غير 
المادي فــــي اليونســــكو بالإجمــــاع إدراج 
مســــألة إمكان ســــحب هذا المهرجان على 
طاولــــة البحــــث فــــي اجتمــــاع اللجنة في 

بوغوتا.
للّجنــــة  الســــنوي  الاجتمــــاع  ويقــــام 
الدوليــــة الحكومية لصون التراث الثقافي 
غير المادي هذا الأســــبوع للمرة الأولى في 

أميركا اللاتينية.

وقالت حينها المديرة العامة لليونسكو، 
أودري أزولاي، إن المنظمة ”يجب أن تكون 
متيقظة وحازمــــة إزاء انحرافات مهرجان 
مدرج على قائمة التراث الإنساني وينتهك 

القيم الأساسية“. 
وأضافت ”هذه ليست المرة الأولى التي 
تشــــارك فيها مثل هذه العربات العنصرية 

والمعادية للسامية في هذا المهرجان“.
وفــــي هــــذه التصريحات إشــــارة إلى 
نســــخة عام 2013 التي شهدت استعراض 
عربة تظهــــر قائد حــــزب انفصالي لمنطقة 
فلاندر البلجيكية على هيئة ضابط نازي، 
في مؤشــــر علــــى موقفه المفتــــرض المؤيد 
لإخراج الأشــــخاص الناطقين بالفرنســــية 

من هذه المنطقة.
وانتقــــدت إيرينا بوكوفــــا التي كانت 
تــــرأس اليونســــكو حينهــــا مــــا اعتبرته 
”إهانة لذكرى ســــتة ملايين يهودي قضوا 

خلال المحارق النازية“.
وتصنــــف اليونســــكو منــــذ اتفاقهــــا 
الصادر في عام 1972 أجمل مواقع العالم، 
لكنها باتت تملك ســــلطة لحماية ”التراث 
الثقافــــي غير المــــادي للبشــــرية“ بموجب 

اتفاق وقّع سنة 2003. 
وجرى منــــح هذا الشــــرف لعدد كبير 
من الكرنفــــالات أو المســــيرات الاحتفالية 
العملاقة في بلجيكا وشمال فرنسا خلال 

الســــنوات الخمس عشرة الأخيرة. ويؤكد 
كرنفال ألست، الذي يعود تاريخ تأسيسه 
إلى أكثر من ســــتة قــــرون وهو من ضمن 
الكرنفالات الأكثر شــــعبية فــــي البلاد، أن 
لــــه الحق في ”الســــخرية من كل شــــيء“، 
بحســــب رئيس بلدية المدينة كريســــتوف 

دهايسه.

وكان دهايســــه قــــد قال ”نســــخر من 
والسياســــة  واليهود  والملــــوك  الكنيســــة 
الدولية والمســــلمين. إنها حريــــة التعبير 
فــــي أوســــع تجلياتهــــا“، كمــــا أنــــه أعلن 
ستســــحب  اليونســــكو  أن  للصحافيــــين 
كرنفال ألســــت مــــن قائمتها للتــــراث غير 

المادي.

وعلّق يوهــــان بنيــــزري، رئيس لجنة 
تنســــيق المنظمات اليهوديــــة في بلجيكا، 
على هــــذا القرار قائلا ”هذا رد على جميع 
الذيــــن يريدون التســــامح مــــع ما لا يمكن 
التســــامح معه، نحن نأســــف لكننا اليوم 
نخشــــى التبعات الكارثية للكرنفال سواء 
حظي باعتراف اليونسكو أم لم يحظ به“.

منظمــــــة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونســــــكو) تفاجئ متابعي 
اجتماعهــــــا فــــــي بوغوتا بأول عملية ســــــحب تقوم بها مــــــن قائمتها للتراث 
الثقافــــــي غير المــــــادي، والتي طالت مهرجانا بلجيكيا عمره أكثر من ســــــتة 

قرون بحجة معاداته للسامية.

اليونسكو تتخلى عن كرنفال بلجيكي عمره ستة قرون

لا تسامح ولا تراجع

 لــوس أنجلــس – قــــام الأميركــــي بيتر 
موزجــــو بتزيــــين شــــوارع مدينــــة لوس 
أنجلس بحوالــــي 140 حوضــــا للنباتات، 
يزن الواحد منها عشــــرات الكيلوغرامات 
بما تحويــــه من نبات وتربــــة، وذلك ليس 
بغــــرض تجميــــل الطرقــــات وإنمــــا لمنــــع 

مشردين من نصب خيامهم أمام محله.
وتكبــــد موزجو (49 عامــــا) 120 دولارا 
ثمن كل ياردة مكعبة من التربة، بالإضافة 
إلــــى 900 دولار لاســــتئجار مقطــــورة لنقل 

الأحواض إلى الحي الذي يقطنه.
ويتولــــى موزجــــو وآخــــرون معالجة 
الأمور بأنفسهم عن طريق إقامة الحواجز 
على المســــاحات العامة لحمايــــة منازلهم 

ومحال أعمالهم. 
وفي مناطــــق بجنوب لــــوس أنجلس 
أقام أصحاب الشــــركات سياجات شبكية 
حــــول البنايــــات الخاصة بهــــم؛ ففي حي 
فينيــــس علــــى ســــبيل المثــــال، انتشــــرت 
أحــــواض النباتــــات على الأرصفــــة، وفي 
الحي الكوري شــــاعت ســــياجات الحماية 
الشبكية البرتقالية، إلى حد ارتفاع أعداد 
المتابعين لأحد الحســــابات المســــجلة على 

تويتر والخاصة بتوثيــــق هذه الحواجز.
كما لجأ سكان آخرون إلى زراعة شجيرات 
الزهور والصبار ذات الأشواك في ”المنطقة 
الخدمية“، التي يخصصها مجلس المدينة 
للمساحة الفاصلة بين الرصيف والشارع، 
والتي أحيانا تكون مرصوفة أو مكســــوة 

بالعشب.
وظهرت فكــــرة موزجو وزوجته ماريا، 
منذ عامين، بعدما أسسا الائتلاف الثقافي 
المجري، وهــــو مقر ثقافــــي كانا يخططان 
لأن يوفر للوافديــــن أمثالهما مكانا لتلقي 
الدورات والاســــتمتاع بالموسيقى المجرية 

والعروض الفردية الكوميدية.
وكان الزوجــــان يفكــــران في مســــألة 
سداد الإيجار، باستضافة حفلات الزفاف 
المشــــردين  أن  إلا  التصويــــر،  وجلســــات 

سرعان ما انتشروا في المربع السكني.
وقــــال موزجو ”إننا فقدنــــا الكثير من 
حفــــلات الزفــــاف بعد العــــزوف عن حجز 
المــــكان“. وحتــــى بعدما خفــــض الزوجان 
تكلفة إيجار المقر، استمرا في تلقي رسائل 
نصية علــــى غــــرار “نعتذر، لقــــد أعجبنا 

بالمكان، لكن الشارع غير مقبول“.

 إســلام أبــاد – نجح عدد مــــن الفنانين 
الباكســــتانيين والدنماركيــــين في الجمع 
الصوفيــــة  ”القوّالــــي“  موســــيقى  بــــين 
الباكستانية، وموسيقى “الروك“ الغربية.

وقــــال المغنــــي الرئيســــي فــــي الفرقة 
الموســــيقية التي زارت باكستان لتصوير 
فيلم وثائقي، أجاز شر علي، إنهم أسسوا 
الفرقــــة عــــام 2012، وقامــــوا مــــن خلالها 
بالترويج لثقافتهم عبر دمج ”القوالي“ في 

موسيقى ”الروك“.
وأوضــــح أنهــــم يرددون فــــي أغانيهم 
للشــــعراء  والســــلام  المحبــــة  رســــائل 
الصوفيــــين، الأمر الذي يحظــــى بإعجاب 

متابعيهم ومحترفي ”القوالي“.
وأعــــرب علي عــــن رغبتهم فــــي إقامة 
حفلات في بلدان أخرى، وترديد مقطوعات 

تجمع بين الموسيقى الصوفية و“الروك“.

وأشار ستامب، أحد أعضاء المجموعة، 
إلــــى أنه زار باكســــتان ســــنة 2004 لتعلم 

”القوالي“، وعمل مع والد زميله علي.
وأضــــاف أنــــه خــــلال مراحــــل تعلمه 
”القوالــــي“ تعرّف على زميلــــه علي، وقررا 
معــــا تأســــيس الفرقة عــــام 2012، ليتعرّفا 
لاحقا علــــى الدنماركيّينْ طبّــــال المجموعة 
ســــتيفن غرابوســــكي، وعازف آلة الغيتار 

فيها، تين سهيلي.
وتحدث غرابوســــكي عــــن قصة تعرّفه 
على فــــن ”القوالي“، عندما ســــمع قبل 25 
عاما إحدى مقطوعــــات نصرت فاتح علي 
خان، أحد أبرز روّاد ”القوالي“ في العالم.

وتابع قائلا ”عند دخولي أحد المتاجر 
الموســــيقية في مدينة كوبنهاغن، ســــمعت 
موســــيقى خياليــــة، وبعــــد تعرفــــي على 
صاحــــب الصــــوت، اشــــتريت ألبومــــا له، 

وواصلت الاســــتماع إليه لمدة عام، إلى أن 
أصبحت أحد عشّاق فن القوالي“.

وقال سهيلي إنه تعرّف على علي خان 
عندما كان يســــتقل ســــيارة أجرة، وسأل 
السائق عن صاحب الصوت الذي يستمع 
إليه، ليجيبه باستغراب ”ألا تعرف نصرت 

فاتح علي خان؟“.
وأضــــاف أنه ســــارع إلى شــــراء أحد 
ألبوماتــــه الموســــيقية وبدأ يســــتمع إليه، 

وتأثر به كثيرا، على حد وصفه.
ورغــــم إقامة أعضــــاء الفرقة في بلدان 
مختلفة، إلا أنهم يحرصون على اللقاء معا 

مرة أو مرتين خلال العام.
الصوفية  ونشأت موسيقى ”القوالي“ 
في القرن الـ13 الميلادي، عندما جاء بعض 
العلماء والأولياء المسلمين إلى شبه القارة 

الهندية.

زراعة الزهور في شوارع
 لوس أنجلس لطرد المشردين

فرقة باكستانية تمزج بين الصوفية والروك

الأحد 2019/12/15
السنة 42 العدد 11559

 شاب ليبي يستعرض مهاراته في ممارسة رياضة الباركور في موقع مدينة ”سيرين“ اليونانية القديمة التي أسسها الإغريق سنة 630 قبل الميلاد، وتقع على مشارف بلدة شحات 
شرق مدينة بنغازي الساحلية الليبية.

 مرزيســايد (بريطانيا) – كشــــفت دراسة 
بريطانيــــة حديثــــة أن الاحتفــــالات بعيد 
الميــــلاد والعــــام الجديد يمكــــن أن تلحق 
بالصحة ضررا بالغا، بســــبب قلّة النشاط 

في هذين المناسبتين.
ووجــــد فريــــق البحــــث مــــن جامعــــة 
ليفربــــول بمقاطعــــة مرزيســــايد (شــــمال 
غــــرب بريطانيــــا) أن أســــبوعين فقط من 
عدم النشــــاط، كافيان لإضعاف العضلات 
والعظــــام، بالإضافــــة إلــــى جعــــل القلب 

والرئتين أقل كفاءة.

وتتبع الباحثون صحــــة 46 متطوعا، 
تتــــراوح أعمارهــــم بــــين 21 و28 عامــــا أو 
أكثــــر من 60 عاما، لم يكونوا ممن يقومون 
بأنشطة رياضية، لكنهم قاموا جميعا بما 
لا يقل عــــن 10 آلاف خطوة قبــــل يوم على 
التجربــــة التي اســــتمرت أســــبوعين، ثم 
خفضــــوا تلك الخطوات إلــــى 1500 خطوة 

يوميا طوال فترة الدراسة.
وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، 
قالت جولييت نورمان، المؤلفة الرئيســــية 
للدراسة، إن نتائج الدراسة تتصل خاصة 

بفترة عيد الميلاد ورأس السنة حيث يكون 
الناس في الكثير من الأحيان أقل نشــــاطا 
مــــن المعتــــاد، ويقضون المزيد مــــن الوقت 
في مشــــاهدة التلفزيون وتصفح الشبكات 

الاجتماعية وتناول الطعام.
وأظهرت النتائج أن صحة المشــــاركين 
ولياقتهــــم البدنية انخفضتــــا خلال فترة 
الدراســــة، وكان الخطر أشــــد ســــوءا لدى 
كبار الســــن، وربمــــا يعانون مــــن تدهور 
صحي كبير، حتى عقب العودة إلى القيام 

بـ10 آلاف خطوة.

احتفالات عيد الميلاد مضرّة بالقلب

تستعد الفنانة التونسية 
شيماء هلالي لإحياء 

حفلة غنائية، الليلة، 
على مسرح {البجيري}، 
ضمن فعاليات موسم 

{الدرعية} في المملكة 
العربية السعودية، 

وسيشاركها الحفلة كل 
من الفنان الإماراتي 

حسين الجسمي 
والفنان الكويتي 

مطرف المطرف.
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